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  :المحور الأول
 البحث العلمي ةمدخل لمنهجي

  :نتناول فيه 
  ،العلمي مفاهيم أوليه للبحث. 
   ،البحث العلمي. 

  العلمي مفاهيم أوليه للبحث :الجزء الأول
الذي ينظم تفكير الانسان ليبين اوجه الخطأ والصواب، أسس البحث العلمي المعتمد على المنهج،  مع تطور العلوم، تطورت
  .او ينتقل من المجهول الى المعلوم

من اين ولماذا والى اين؟ لقد حاول الانسان تقديم اجابه مرضيه على هذا السؤال، مستخدما العلم والأسطورة والفلسفة، الا أن 
لمصطلحات، باعتبارها ادوات تستخدم لفهم لغة الوجود الانساني، الإجابة لم تكن مقنعه على مر الزمان، وهنا ظهرت العديد من ا

  .لمحورضا؟ هذا ما سوف نتناوله في هذا افما هي وكيف نميزها عن بعضها بع  .في الماضي والحاضر والمستقبل
  المعرفة: أولا 

حاضره ليجد سندا ودعما لوجوده، يحاول الانسان دائما تفسير سر وجود الظواهر المحيطة به، من خلال التعرف على ماضيه وفهم 
وقد استطاع الانسان عبر تاريخه ان يجمع رصيدا لا يستهان به من . مستخدما معرفته من الاساطير والدين والعلم والخبرات العلمية

  .المعارف بأنواعها لتساعده على البحث عن الحقيقة والإجابة على التساؤلات التي تواجهه
   :انواع المعارف.1
وهي التي يكتسبها الانسان من خلال المشاهدة والاستماع واللمس، معتمدا على حواسه وخبرته، وهي đذا  :رفة الحسيةالمع. أ

وقد اكتسب الانسان هذه المعرفة نتيجة التجربة وتراكمها عبر مر العصور، يصعب . الشكل لا تصل الى مستوى التحقق العلمي
يحاول استقرائها بوسائل مختلفة وهذا النوع من المعرفة لا يساعد الانسان للوصول الى معرفه عليه تحليلها فانه ينسبها إلى قوى غيبية 

العلاقات القائمة بين المتغيرات المختلفة، واسباب حدوث بعض الظواهر المعينة مثل الخسوف والكسوف والفيضانات، ومثل هذه 
  .المعرفة تكون منتشرة بين الافراد العاديين

يشكل هذا النوع من المعرفة خطوه أكثر تقدما من المعرفة الحسية وتبحث هذه المعرفة في مسائل نظريه : لسفيةالمعرفة الف  .ب
تطلب جهدا عقليا أكثر مما يتطلبه فهم وتفسير الامور اليومية التي تواجه الانسان العادي، وتعتمد المعرفة الفلسفية على التأمل 

  واضيع يتعلق بعضها بما وراء الطبيعةوالقياس في تفسير الظواهر، وتبحث في م
وتقوم بتفسير الظواهر المختلفة تفسيرا علميا على اساس الملاحظة المنظمة للظواهر، ووضع الفرضيات والتحقق  :المعرفة العلمية. ج

ونظريات، تمكن من  وēذيب المعرفة العلمية للوصول الى تعميمات. منها بالتجربة، وتجميع البيانات وتحليلها للوصول الى النتائج
والمعرفة العلمية تحاول الوصول الى قوانين ونظريات عامه تربط  .التنبؤ بحدوث ظاهره موضوع البحث والتحكم đا ضمن شروط معينه

  .مفردات محدده بعضها ببعض في ظل ظروف معينه دون الوقوف عند الجزئيات
 محاولته للسيطرة على الظواهر المحيطة به، حيث تضم المعارف العلمية وغير جميع ما توصل اليه العقل البشري في المعرفة تمثلكاستنتاج 

  .إلخ...العلمية، والتي تشكل جزءا من الثقافة في المجتمع المكون من مجموعات متفاعله من المؤسسات، العائلة، الدين
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التي تنشئ عن الملاحظة والدراسة والتجريب والتي تتم  العلم هو الفرع من المعرفة، المتمثل في المعارف العلمية المنسقة، :العلم: ثانيا
 بغرض يحدد طبيعة واسس واصول ما تم دراسته

عامه، من خلال اتباع منهج المناسب  إذا يمكن تعريف العلم بانه الوصف المتعمق للظواهر او الاطوار او المراحل التي تحكمها قوانين 
  .المماثلة كيفية حدوثها واسباđا، بحيث يشمل أكبر عدد من الظواهروموثوق به، đدف تقديم تفسير عملي لها، ها و 

  :وبشكل عام نجد ان مجمل التعاريف للعلم تنبثق من
  ان العلم عباره عن إدراك ومعرفه؛  
 ان العلم ينشئ نتيجة للدراسات والتجارب.  

  :وبالتالي فان العلم يهدف الى 
  وصف الظواهر وتفسيرها؛  
  قبلا، استفادة من النماذج التي تم توصل اليها من دراسات سابقه؛التنبؤ بما سيحدث مست  
  ضبط الظواهر وتقويمها، والعوامل المؤثرة فيها ونتائجها؛  
 تنميه النشاط العقلي من خلال اساليب التعابير المنظمة؛  
 اكتشاف التطبيقات العملية للمعرفة النظرية واستغلالها بما يخدم البشرية.  
  التنبؤ: ثالثا

عباره عن تصور للنتائج التي يمكن ان تحدث، إذا طبقت القوانين والنظريات التي اكتشفها العلم على ظواهر جديده وتزداد  هو 
  .القدرة على التنبؤ بزيادة درجه التقارب بين ظروف الظاهرة التي درست

  :التفكير العلمي وسماته: رابعا
  :التفكير العلمي- 1

عالية من القدرة والذكاء عند الافراد، ويعتبر الفهم هو العملية الأساسية التي يستند عليها التفكير ان العلم نتاج فكري يتطلب درجه 
العلمي للوصول الى إدراك الوعي للظاهرة وما يرتبط đا من واقع، لأنه دون فهم الظواهر والوقائع لا نستطيع ان نصدر حكما او 

  :إذا اقتصر على مجرد الوصف فلكي نفهم ظاهره ما، لابد من فهم العناصر التالية يتحقق الفهم العلمي للظواهر تعميما حولها، ولا
  اعتبارها متغيرا تابعا أو نتيجة لوجود عوامل وظواهر اخرى سببت حدوثها؛: الظاهرة نفسها  
  ع البحث؛العوامل الاخرى التي ادت الى حدوث هذه الظاهرة باعتبارها متغيرات مستقله مسؤوله عن وقوع الظاهرة موضو  
  العلاقة بين الظاهرة التي نريد دراستها والعوامل الاخرى. 

 :سمات التفكير العلمي- 2
ينطلق التفكير العلمي من الواقع، فالمعرفة بناء يسهم فيه كل الباحثين والعلماء، وكل باحث يضيف جديدا الى المعرفة، : التراكمية -أ

من سبقه فيصحح اخطائهم، ويكمل خطواēم او يلغي معرفه سابقه، وقد يبطل  فتتراكم المعرفة، وينطلق الباحث مما توصل اليه
  .نظريه عاشت فتره من الزمن

فالتفكير العلمي يعتمد على المعرفة العلمية القديمة والنظريات القديمة، اما التفكير الفلسفي فيبدأ دائما من نقطه البداية، بغض  
 .النظر عما توصل اليه فلاسفة آخرون
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يهدف العلم الى فهم الظواهر التي يدرسها ولا يتم هذا الفهم من خلال الوصول الى المعلومات : لبحث عن الاسبابا  -ج
والحقائق بل لابد من تفسير هذه الظواهر ه وتحليلها عن طريق معرفه اسباđا، وعوامل نشوؤها وتطورها، ا ولكي يصل التفكير 

  .أسئلة صغيره ومحدده، ولا يطرح أسئلة تتصف بالعموميات كالتفكير الفلسفي العلمي الى معرفه الاسباب فهو يطرح دائما
يتصف التفكير العلمي بالشمولية واليقين، فالباحث العلمي لا يدرس مشكله محدده كهدف، بل ينطلق من : الشمولية واليقين -د

ر المشتركة او المواقف المشتركة مع موضوع دراسة مشكله محدده، او الموقف الفردي للوصول الى نتائج وتعميمات تشمل الظواه
  .دراسته

أما اليقين العلمي ليس مطلقا ثابتا لا يتغير، فالكثير من الحقائق العلمية التي سادت في فتره زمنيه بطلت صحتها نتيجة لجهود  
  .علميه جديد

التفكير الفلسفي، فالباحث العلمي يسعى الى  يتسم التفكير العلمي بالدقة والتجريد، وهذا ما يميزه أيضا عن: الدقة والتجريد -ه
تحديد مشكلته بدقه وتحديد اجراءاته بدقه، مستخدما لغة الارقام والقياس الكمي واللغة الرياضية وهو يتحدث باللغة الارقام والنسب 

  والاحتمالات 
 البحث العلمي: الجزء الثاني

ير الظواهر المحيطة به، من خلال إيجاد العلاقات والقوانين التي تحكم تلك يهدف الإنسان دائما من وراء البحث العلمي إلى فهم وتفس
ويمثل البحث العلمي الوسيلة التي يمكن استخدامها . الظواهر والأحداث المرتبطة đا وإيجاد الطرق المناسبة لضبطها والتحكم فيها

  .ليلها وتفسيرهاللوصول إلى حقائق الظواهر ومعرفة العلاقات التي تربط بينها ومن ثم تح
  .البحث في اللغة هو التفتيش والتقصي لحقيقة من الحقائق أما العلم فقد عرفناه سابقا :تعريف البحث العلمي - 1

  :والبحث العلمي من الجانب الاصطلاحي له عده تعاريف نأخذ من بينها هذه التعاريف
محددة للحقائق العلمية قصد التأكد من صحتها أو تعديلها  البحث العلمي هو التقصي المنظم بإتباع أساليب ومناهج علمية -1-1

  .وإضافة الجديد لها
البحث العلمي هو وسيلة للاستعلام والاستقصاء المنظم والدقيق الذي يقوم به الباحث بغرض اكتشاف معلومات أو  -1-2

لمي واختيار الطريقة للبحث وجمع علاقات جديدة، على أن يتبع في هذا الفحص والاستعلام الدقيق خطوات منهج البحث الع
  .البيانات

البحث العلمي هو الدراسة الموضوعية التي يقوم đا الباحث في أحد الاختصاصات الطبيعية أو الإنسانية والتي ēدف إلى  -1-3
بالجانب المادي أو  معرفة واقعية ومعلومات تفصيلية عن مشكلة معينة يعاني منها المجتمع والإنسان سواء كانت هذه المشكلة تتعلق

والدراسة الموضوعية للجوانب الطبيعية أو الاجتماعية قد تكون دراسة مختبرية أو تجريبية أو دراسة إجرائية . الجانب الحضاري للمجتمع
الحقائق أو دراسة ميدانية إحصائية أو دراسة مكتسبة، تعتمد على المصادر والكتب والمجلات العلمية التي يستعملها الباحث في جميع 

  .والمعلومات عن المشكلة المزمع دراستها ووصفها وتحليلها
البحث العلمي هو عمليات التقصي والملاحظة المدروسة والمنظمة للظواهر وتحديد العلاقات التي تحكمها والوقوف على  -1-4

ة والتحقق من هذه الفروض واختبارها الأسباب والعوامل المؤدية أو المؤثرة في توجيه مساراēا والتوصل إلى فرضيات وقواعد عام
  .والوصول إلى القوانين التي تحكمها
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إذن من خلال التعاريف السابقة، يمكن القول أن الهدف الأساسي للبحث العلمي هو التحري عن حقيقة الأشياء ومكوناēا وأبعادها 
ة لديهم أو لديها، مما يساعدهم على حل المشكلات ومساعدة الأفراد والمؤسسات على معرفة محتوى ومضمون الظواهر التي تمثل أهمي

  .الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الأكثر إلحاحا وذلك باستخدام الأساليب العلمية والمنطقية
الوسيلة الاستقصائية المنظمة التي يقوم بها الباحث في ميدان العلوم  من خلال كل ذلك يمكن أن نعرف البحث العلمي بأنه    

نية والاجتماعية أو في ميدان العلوم الطبيعية والتقنية، وذلك بإتباع أدوات بحث معينة ووفق خطوات بحث معينة وذلك الإنسا
  .من أجل الكشف عن الحقيقة العلمية بشأن المشكلة محل الدراسة والتحليل

  :وعليه البحث العلمي هو وسيلة يستخدمها الباحث من أجل
  .نين جديدةالبحث عن حقائق وعلاقات وقوا -
  .تصحيح أو تطوير حقائق وعلاقات موجودة -
  .اختبار صحة حقائق وعلاقات موجودة والتحقق منها -

  :بغرض اوهذ
  .فهم وتفسير الظواهر من حيث أسباب وطريقة الحدوث والوقوع -
  .معرفة طريقة وكيفية التطور أو التغير وشروطه -
  .مع الظواهر الأخرى معرفة مكونات الظاهرة والعلاقات التي تربطها -
  .تحديد وقياس سلوك الظواهر -
  .معرفة القوانين والعلاقات التي تحكم الظواهر -
  :يمكن أن نستنتج خصائص البحث العلمي من خلال التعاريف السابقة، وهي كما يلي :خصائص البحث العلمي - 2
  .البحث العلمي بحث موضوعي -
  .سير الظواهر والأشياء بواسطة مجموعة متسلسلة ومترابطة من المفاهيم تدعى النظرياتالبحث العلمي بحث تفسيري لأنه يهتم بتف -
  .البحث العلمي يتميز بالعمومية في دراسة وتحليل الظواهر معتمدا في ذلك على العينات -
ي يجعل البحث العلمي البحث العلمي بحث منظم ومضبوط لأنه يقوم على المنهجية العلمية بمفهومها الضيق والواسع، الأمر الذ -

  .أمر موثوق به في خطواته ونتائجه
إن عملية تحليل وتفسير وفهم الظواهر يمر بمجموعة من الخطوات، تبدأ من تحديد دقيق لمشكلة  :خطوات البحث العلمي - 3

  :البحث وصولا إلى استنتاجات تفسر وتوضح الظواهر المدروسة، ويمكن عرض تلك الخطوات على النحو التالي
حيث يتطلب ذلك فهم المشكلة وتحديد أبعادها وجوانبها، إضافة إلى فهم الظاهرة المدروسة حتى يتسنى  :تحديد المشكلة -3-1

  .للباحث بلورة إشكاليته في شكل سؤال
بعد تحديد إشكالية البحث تأتي خطوة صياغة الفروض، إذ تمثل إجابات مبدئية للإشكالية  :استنتاج وصياغة الفروض -3-2
  .طروحة في انتظار إثبات صحتها أو نفيهاالم
  .ختيار المنهج المناسب له أثر على صحة ودقة وموضوعية النتائج المتوصل إليهاإن ا :اختيار منهج البحث -3-3
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حيث تتطلب مهارات من الباحث إضافة إلى مجهودات فكرية وبدنية ومالية، وعلى  :تحديد البيانات وطرق جمعها وتبويبها -3-4
  :حث أن يختار البيانات المناسبة والطرق الملائمة لجمعها، حيث يشترط أن تتصف بما يليالبا
  .الارتباط العضوي بموضوع البحث أو الظاهرة المدروسة -
  .التكامل بين المعلومات وكفايتها -
  .صدق المعلومات ودقتها وتوثيقها -
  .الوضوح -
  .الجدية والحداثة -
بعد جمع المعلومات وتبويبها على الباحث أن يعمل على تحليلها وتفسيرها بالاعتماد على أساليب   :تحليل وتفسير البيانات -3-5

  .وأدوات التحليل المنطقي والاستنباط، فالبيانات دون تحليل وتفسير لا تعطي أي فهم للظاهرة المدروسة
  .ر صحة الفروضفي ضوء التحليل والتفسير الذي قام به الباحث يتم اختبا :اختبار الفروض -3-6
يتم التوصل إلى نتائج وقوانين تفسر الظاهرة، ويتم تعميمها على كافة الحالات  :التوصل إلى نتائج وتعميمات محددة -3-7

  .المشاđة والتي لم يتم دراستها، حيث تمكن تلك القوانين والأحكام الموصل إليها من فهم الظاهرة والتنبؤ بسلوكها المستقبلي
إذ على الباحث في الأخير أن يقدم حلولا وتوصيات تبين كيفية حل المشكلة محل الدراسة والتعامل معها، وتقديم  :التوصيات -3-8

  .اقتراحات لكيفية معالجة الظاهرة والتحكم فيها
  :أهمية البحث العلمي - 4
  .يفتح البحث العلمي آفاقا واسعة أمام الباحث لاكتشاف الظواهر المختلفة -
هو وسيلة تستطيع المجتمعات بواسطتها التخطيط للمستقبل وتفادي العقبات، فالدول تبني الخطط الاقتصادية البحث العلمي  -

  .البحث العلمي المستقبلية بناءا على قوانين اقتصادية تم التوصل إليها من خلال
  .يمكن الإنسان من إشباع حاجة حب المعرفة والاطلاع -
  .العلمية، فهو أداة لإحداث التقدم والتطور العلمي والتكنولوجييعتبر وسيلة مهمة لإنتاج المعرفة  -
  .ف الإنسان مع البيئة والسيطرة عليهالها، فهو وسيلة مهمة لتكي اكتشاف المشكلات التي تواجه الإنسان وإيجاد الحلول المناسبة-
  :أهداف البحث العلمي - 4
هورها وتطورها وشروطها، ظ حيث طبيعة الظاهرة، أسباب وظروفة من تحقيق الفهم الصحيح والموضوعي والدقيق للظواهر المدروس -

  .إضافة إلى فهم قوانين الطبيعة وتوجيهها لخدمة الإنسان
التنبؤ وهو من أهم أهداف العلم والبحث العلمي، فالتنبؤ هو عملية الاستنتاج التي يقوم đا الباحث بناءا على معرفته السابقة  -

  .هم وتحديد سلوكها ومسارها المستقبليبظاهرة معينة تمكنه من ف
الضبط والتحكم في الظواهر، أي السيطرة على الظواهر والتدخل لحجب ظواهر غير مرغوب فيها وإنتاج ظواهر مرغوب فيها، وهذا  -

  .من أهم أهداف التخطيط المبني على البحث العلمي الصحيح
  .الإنسان في تعامله مع البيئة التي يعيش فيها إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات المختلفة التي تواجه -
  .تطوير المعرفة الإنسانية في البيئة المحيطة بكافة أبعادها وجوانبها -
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  :المحور الثاني
  مفهوم منهج البحث العلمي

  
  : نتناول فيه 

   ،تعريفه لغة واصطلاحا: ـ مفهوم المنهج
  نشأته، ،أهميته: ـ علم المناهج

  
  .50المائدة آية  لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا  : تعالىاالله قال : تمهيد

أمَّـا منهجـه فهـو طريقـة المعرفـة الـتي يسـلكها الباحـث  ،ومادة العلم هي الظواهر التي يتناولها بالتحليـل ،لكل علم من العلوم مادة ومنهج
ا المنـاهج العلميـة الـتي تتنـاول بالتحليـل الظـواهر ونعـني đـ ،العلـوم الطبيعيـة: فنقـول مـثلا ،في سبيله إلى التعرف على حقيقـة تلـك الظـواهر

  . ونقول العلوم الاجتماعية ونعني đا المناهج العلمية التي تتناول الظواهر الاجتماعية بالتحليل ،الطبيعية حال الفيزياء والأحياء وغيرهما
  مفهوم المنهج : الجزء الأول

بمعـــنى أبانـــه  ،وĔـــجَ الطريـــق ،في اللغـــة يعـــني الطريـــق الواضـــح) Methode( والمـــنهج ،المنـــاهج جمـــع مـــنهج :لغـــة المـــنهجتعريـــف : أولا
  .وĔجه بمعنى سلكه بوضوح واستبانة ،وأوضحه

  .للوصول إلى الغرض المطلوب أو تحقيق الهدف المنشود ،فالمنهج هو الطريق الواضح المستقيم والبين والمستمر
  .فقا لبعض المبادئ بصورة مرتبة ومنسقة ومنظمةو  ،كما يعني كيفية أو طريقة فعل أو تعليم شيء معين  

  .".الطريق الأقصر والأسلم للوصول إلى الهدف المنشود: "يقصد بهالمنهج  :احصطلاا المنهجتعريف : ثانيا
إمـا  ،إمـا مـن أجـل الكشـف عـن الحقيقـة حـين نكـون جـاهلين đـا ،فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة: " كما عرف أنه

  ." أجل البرهنة عليها للآخرين حين نكون عارفين đامن 
بواســطة طائفــة مــن القواعــد العامــة الــتي ēــيمن علــى ســير العقــل وتحــدد  ،الطريــق المــؤدي إلى الكشــف عــن الحقيقــة في العلــوم: " أو أنــه
  .". حتى يصل إلى نتيجة معلومة ،عملياته
مـن أجـل التوصـل إلى حقيقـة المـادة  ،حث مقـدما لعميلـة المعرفـة الـتي سـيقبل عليهـامجموعة الإجراءات الذهنية التي يتمثلها البا: " أو هو

  ."التي يستهدفها
 ،يسـلكه الباحـث المتميـز بالموهبـة والمعرفـة والقـدرة علـى الإبـداع ،أو أسلوب أو طريـق مـنظم دقيـق وهـادف ،فالمنهج عملية فكرية منظمة

  .مستهدفا إيجاد حلول لمشاكل أو ظاهرة بحثية معينة
في إطـــار المنهـــاج وإجـــراء  ،ويلتـــزم الباحـــث بمجموعـــة مـــن القواعـــد والضـــوابط لاتخـــاذ القـــرارات وإتبـــاع الإجـــراءات المقيـــدة لمســـيرته البحثيـــة

وإيضــــاح العلاقــــات والعلــــل الســــببية في إطــــار تحليــــل  ،مســــتعينا بــــالأدوات البحثيــــة الأكثــــر ملائمــــة لبحثــــه ،التجــــارب الضــــرورية اللازمــــة
ثم بلـورة هـذه النتـائج في إطـار التسلسـل  ،وإجراء المقارنات المنطقية للوصول إلى نتـائج واختبـار مـدى صـحتها ،لاحظاتالمشاهدات والم

  .كحقائق علمية تقود إلى حل الظاهرة محل البحث  ،في صورة قواعد مبرهن على صحتها ،والتأطير النظري المنسق
  .ل العلوم الطبيعية والاجتماعية بكل تفريعاēايصح تطبيقه في ك ،والمنهج العلمي وفق المفهوم السابق
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  علم المناهج نشأة وتطور: الجزء الثاني
 ،خاصـة عـن طريـق المعـارف والمـدركات العقليـة ،بحث الإنسان منذ بداية الخليقة عن أسـاليب أو طـرق يحـل đـا المعضـلات الـتي يواجههـا

خاصـة مـا خلفتـه الحضـارة اليونانيـة مـن  ،رات القديمة كملامح منهجيـةوسجلت بعض الأفكار المتناثرة من الحضا ،وبصفة أساسية العلم
حـتى جـاءت الحضـارة العربيـة  ،ولكن لم تترسخ هذه الأفكار وترتفع إلى مستوى منهج علمي متميـز ،فكر فلسفي في القرن الثالث ق م

اهج العلميــة في مئــات الكتــب والمخطوطــات وبــرزت المنــ ،فأرســت دعــائم منــاهج راســخة ومحــددة في شــتى المعــارف الإنســانية ،الإســلامية
  .والتي عرفت أوج نشاطها بداية من منتصف القرن السابع الميلادي حتى منتصف القرن الخامس عشر ،العربية

فكــان أول مــن كتــب عــن المنــاهج العلميــة في أوربــا  ،وجــاءت النهضــة الأوربيــة الحديثــة لتضــيف إلى هــذه الثــروة الموجــودة الشــيء الجديــد
وركـز   ،1637سـنة ) ديكـارت ( تبعـه الفيلسـوف الفرنسـي  ،"قواعـد المـنهج" حيـث كتـب  ،1620سـنة ) فرنسيس بيكون ( صرة المعا

  .ثم توالت البحوث والكتب في هذا الميدان ،1690كتابه في المناهج سنة ) جون لوك ( ثم كتب  ،كلاهما على المنهج الاستدلالي
ور أنــواع المنــاهج واســتعمالاēا المتزايــدة، وبتزايــد حركــة البحــث العلمــي وتنــوع مجالاتــه، ازدادت عــرف علــم المنــاهج تطــورا كبــيرا نتيجــة لتطــ

أهميــة هــذا العلــم، تعــددت المنــاهج وتنــوع الاختصاصــات العلميــة، بــل إننــا نجــد العلــم الواحــد يســتعين بمنــاهج مختلفــة بحســب مــا يقتضــيه 
  .موضوع البحث

  :، وذلك عندما قسم المنطق إلى قسمين"كانط " هو الفيلسوف الألماني " المنهجية " أو  "علم المناهج "إن أول من استعمل كلمة 
  .مذهب المبادئ، وهو الذي يبحث في الشروط والطرق الصحيحة للحصول على المعرفة: أولا
  .العلوم علم المناهج الذي يهتم بتحديد الشكل العام لكل علم وبتحديد الطريقة التي يتشكل đا أي علم من: ثانيا

فعلـــم المنـــاهج هـــو الـــذي يبحـــث في منـــاهج البحـــث العلمـــي والطـــرق العلميـــة الـــتي يكتشـــفها ويســـتخدمها العلمـــاء والبـــاحثون مـــن أجـــل 
  .الوصول إلى الحقيقة

فإذا كانـت منـاهج البحـث العلمـي هـي الطـرق المؤديـة إلى معرفـة الحقـائق والكشـف عنهـا في مختلـف العلـوم ـ وذلـك بواسـطة مجموعـة مـن 
 القواعد والقوانين العامة التي تنظم سير العقل حتى يصل إلى نتائج معلومة ـ، فإن علـم المنـاهج هـو العلـم الباحـث والـدارس لهـذه المنـاهج

  .العلمية
نشـــأ علـــم المنـــاهج وازدهـــر بعـــد عصـــر النهضـــة في أوربـــا، وتحديـــدا في القـــرن الســـابع عشـــر المـــيلادي، علـــى يـــد جماعـــة كبـــيرة مـــن العلمـــاء 

  :سفة أمثالوالفلا
بينّ أهمية إتباع الوسائل التجريبيـة والتعميمـات العلميـة، وهـو أول مفكـري عصـر النهضـة الـذين ):  1626ـ  1561( فرنسيس بيكون 

  .أكدوا أهمية استخدام المنهج الاستقرائي بغية الوصول إلى القوانين
ووضــع قواعــد المــنهج الاســتدلالي، فالنتــائج تســتنبط مــن  بــينّ أهميــة الجانــب الرياضــي للعلــم،):  1650ـ  1596( رينيــه ديكــارت   

" مقــال في المــنهج " مقــدمات واضــحة تمامــا للعقــل، ممــا يجعلــه علــى يقــين أĔــا تصــلح أساســا لكــل معرفــة ناتجــة عنهــا، وقــد تضــمن كتابــه 
  .إسهاماته في هذا المجال

وغـيرهم مـن العلمـاء )....  1910ـ  1842( س ، ولـيم جـيم) 1814ـ  1762( ، فيختــه ) 1804ـ  1724( ايمانويـل كـانط   
  .والفلاسفة
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  ت التقليدية لمناهج البحث العلميالتصنيفا: أولا
  :ـ المنهج التحليلي والمنهج التركيبي 1

ــا المــنهج التركيــبي أو التــأليفي فهــو يســتهدف  ،وهــو يســتهدف الكشــف عــن الحقيقــة ،المــنهج التحليلــي الاكتشــافي أو مــنهج الاخــتراع أمَّ
  .وذل đدف تعميمها ونشرها للآخرين. كيب وتأليف الحقائق التي تم اكتشافها عن طريق المنهج التحليليتر 

كمــا أنــه لا يصــح لكافــة فــروع   ،ولا يشــمل القــوانين والظــواهر ،لأنــه يتحــدث عــن الأفكــار فقــط ،ويعــاب علــى هــذا التقســيم أنــه نــاقص
  .المعرفة

  :ـ المنهج التلقائي والمنهج العقلي 2
دون تحديـــد ســـابق لأســـاليب وأصـــول وقواعـــد منظمـــة  ،هج التلقـــائي هـــو الـــذي يســـير فيـــه العقـــل ســـيرا طبيعيـــا نحـــو المعرفـــة أو الحقيقـــةالمـــن

مــن  ،أمَّــا المــنهج العقلــي التــأملي فهــو ذلــك المــنهج الــذي يســير فيــه العقــل في نطــاق أصــول وقواعــد منظمــة ومرتبــة ومقصــودة ،ومقصــودة
  .ول على المعرفةأجل اكتشاف الحقيقة أو الحص

  ،ولـيس علـى منـاهج البحـث العلمـي ،وانتقد هذا التقسيم الكلاسـيكي مـن حيـث أتـه يتحـدث عـن طـرق ووسـائل الحصـول علـى المعرفـة
  .كمناهج علمية لها أصولها وقوانينها

  التصنيفات الحديثة لمناهج البحث: ثانيا
  :هالعل من أشهر  ،توجد عدة تصنيفات حديثة لأنواع المناهج العلمية

  :withneyـ تقسيم هويتني  1
  :وأنواع مناهج البحث عنده هي

  .و ـ البحث الاجتماعي .هـ ـ البحث التنبؤي .د ـ البحث الفلسفي .ج ـ المنهج التجريبي .ب ـ المنهج التاريخي .أ ـ المنهج الوصفي
  .ن ـ البحث الإبداعي

  :Marquisـ تقسيم ماركيز  2
  .و ـ المنهج التجريبي .هـ ـ منهج المسح .د ـ المنهج التاريخي .ج ـ منهج دراسة الحالة نهج الفلسفيب ـ الم .أ ـ المنهج الأنثربولوجي

  : and Scates Goodـ تقسيم جود وسكيتس  3
و ـ مـنهج دراسـات  .هــ مـنهج دراسـة الحالـة .د ـ المـنهج التجـريبي .ج ـ مـنهج المسـح الوصـفي . ب ـ المـنهج الوصـفي .أ ـ المـنهج التـاريخي

 .النمو والتطور
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  : المحور الثالث
  مناهج البحث العلمي

  : نتناول فيه 
  :ـ المنهج التجريبي
  :ـ المنهج الوصفي
  :ـ المنهج التاريحي
  :ـ المنهج المقارن

  
  المنهج التجريبي: الجزاء الأولل

  
والموضـوعية واليقينيـة في البحـث عـن الحقيقـة واكتشـافها وتفسـيرها  يعد المنهج التجريبي مـن أقـرب المنـاهج إلى الطريقـة العلميـة الصـحيحة

  .والتنبؤ đا والتحكم فيها
  :ـ معنى المنهج التجريبي

المـنهج المسـتخدم حـين : " منهـا الـتي تسـعى إلى تعريـف المـنهج التجـريبي بأنـه ،هناك عدة محاولات لتحديد ماهيـة ومعـنى المـنهج التجـريبي
لكي نصـف  ،أو باطنة فيها كذلك كما في حالة الاستبطان ،سواء أكانت خارجة عن النفس إطلاقا ،العقلنبدأ من وقائع خارجة عن 

  ."ولا نعتمد على مبادئ الفكر وقواعد المنطق وحدها ،ولتفسيرها Ĕيب دائما بالتجربة. هذه الظاهرة الخارجة عن العقل ونفسرها
 ،الــتي هــي إحــدى مراحــل وعناصــر المــنهج التجــريبي ،التجربــة أو التجريــبكمــا حــاول البحــث أن يحــدد معنــاه مــن خــلال تحديــد معــنى 

  :ومنها
  ."إن التجريب ما هو إلا ملاحظة تحت ظروف محكومة عن طريق اختيار بعض الحالات أو عن طريق تطويع بعض العوامل" 

رض للحصـــول علـــى العلاقـــات يقـــوم đـــا الباحـــث لاختبـــار الفـــ ،هـــي ملاحظـــة مقصـــودة تحـــت ظـــروف محكومـــة... التجربـــة : " ومنهـــا
  ."السببية

وهــو لــذلك اســتقرائي اختبــاري مــع تــدخل العقــل بسلســلة مــن  ،يتمثــل في الاعتمــاد علــى الملاحظــة والتجربــة ،فمضــمون المــنهج التجــريبي
  . ما لاĔايةوذلك إلى ،عملية الاستنباط المنطقي تنتهي بالارتقاء بنتائج عدد محدد من الحالات إلى قانون مفسر لشتى حالات الواقع

  : يتكون المنهج التجريبي من عناصر ومراحل
  .ـ المشاهدة أو الملاحظة العلمية ـ الفروض ـ التجربة

مــن حيــث كــون المــنهج التجــريبي ســلوك علمــي  ،خاصــة المــنهج الاســتدلالي ،ويختلــف المــنهج التجــريبي عــن بقيــة المنــاهج العلميــة الأخــرى
  .وموضوعي وعملي خارجي

  .بينما موضوع المنهج الاستدلالي هو المخلوقات العقلية الداخلية ،بي موضوعه الظواهر والوقائع الخارجيةوالمنهج التجري
  :مقومات وعناصر المنهج التجريبي

  :يتألف المنهج التجريبي من ثلاثة مقومات وعناصر أساسية هي
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  : ـ الملاحظـة 1
لأĔـــا المحـــرك الأساســـي لبقيـــة  ،وأكثرهـــا أهميـــة وحيويـــة ،ث التجـــريبيوهـــي الخطـــوة الأولى في البحـــث العلمـــي وهـــي مـــن أهـــم عناصـــر البحـــ

 ،حيـــث أن الملاحظـــة هـــي الـــتي تقـــود إلى وضـــع الفرضـــيات وحتميـــة إجـــراء عمليـــة التجريـــب علـــى الفرضـــيات ،عناصـــر المـــنهج التجـــريبي
  . لاستخراج القوانين والنظريات العلمية التي تفسر الظواهر والوقائع

دون قصــد أو ســابق  ،هــي الانتبــاه العفــوي إلى حادثــة أو واقعــة أو ظــاهرة أو أمــر مــا: ة في معناهــا العــام والواســعوالملاحظــة أو المشــاهد
  .إصرار وتعمد

بغيـة اكتشـاف أسـباđا وقوانينهـا  ،المشـاهدة الحسـية المقصـودة والمنظمـة والدقيقـة للحـوادث والأمـور والظـواهر: أما الملاحظـة العلميـة فهـي
وذلـك قبـل  ،وتعريفهـا وتوصـيفها وتصـنيفها في أسـر وفصـائل ،ق القيام بعملية النظر في هذه الأشـياء والأمـور والوقـائععن طري ،ونظرياēا

  .تحريك عمليتي وضع الفرضيات والتجريب
  :شروط الملاحظة العلمية

والأشـــياء المـــؤثرة في وجـــود فيجـــب أن يلاحـــظ الباحـــث كافـــة العوامـــل والأســـباب والوقـــائع والظـــواهر  ،ــــ يجـــب أن تكـــون الملاحظـــة كاملـــة
يـــؤدي إلى عـــدم المعرفـــة الكاملـــة والشـــاملة  ،وأن إغفـــال أي عامـــل مـــن العوامـــل لـــه صـــلة بالواقعـــة أو الظـــاهرة. أو المتصـــلة đـــا ،الظـــاهرة
  .ويؤدي إلى وقوع أخطاء في بقية مراحل المنهج التجريبي ،للظاهرة

ـــ يجـــب أن تكـــون الملاحظـــة العلميـــة نزيهـــة وموضـــوعية ومجـــر  ـــأثر بأشـــياء وأحاســـيس وفرضـــيات ســـابقة علـــى عمليـــة  ،دةـ أي يجـــب ألا تت
  .الملاحظة

ــ يجــب أن تكــون منظمــة ومضــبوطة ودقيقــة وأن يســتعمل وســائل  ،أي يجــب علــى العــالم الباحــث أن يســتخدم الــذكاء والدقــة العلميــة ،ـ
  .القياس والتسجيل والوزن والملاحظة العلمية التكنولوجية في ملاحظته

هـادئ الطبـع  ،سـليم الحـواس ،عالمـا في ميدانـه ،أن يكـون ذكيـا متخصصـا ،كون العالم الباحـث مـؤهلا وقـادرا علـى الملاحظـةـ يجب أن ي
  .مرتاح النفس قادرا على التركيز والانتباه ،سليم الأعصاب

  Hypotheses:ـ الفرضيات العلمية 2
  .وهي عنصر تحليل ،المنهج التجريبيتعتبر الفرضية العنصر الثاني واللاحق لعنصر الملاحظة العلمية في 

  .أو افتراض ذكي في إمكانية تحقق واقعة أو شيء ما أو عدم تحققه وصحته ،والفرضية في اللغة تعني التخمين أو الاستنتاج
في  حــتى إذا مــا امــتحن ،لا يــزال بمعــزل عــن امتحــان الوقــائع ،تفســير مؤقــت لوقــائع وظــواهر معينــة: " أمــا مفهومهــا في الاصــطلاح فهــو

أو صـــارت قانونـــا يفســـر مجـــرى  ،أصـــبحت بعـــد ذلـــك فرضـــيات زائفـــة يجـــب العـــدول عنهـــا إلى غيرهـــا مـــن الفرضـــيات الأخـــرى ،الوقـــائع
  ."الظواهر

 ،لشــرح بعــض مــا يلاحظــه مــن الظــواهر الحقــائق ،يصــوغه الباحــث ويتبنــاه مؤقتــا ،تخمــين ذكــي أو اســتنتاج ذكــي: " أو أن الفرضــية هــي
  ."له في البحث والدراسة التي يقوم đا وليكون هذا الفرض كمرشد

  .الإيديولوجية ،المفهوم ،القانون ،النظرية: وتتميز الفرضية بذلك عن غيرها من المصطلحات العلمية الأخرى مثل
" ثبتــت صــحتها عــن طريــق التــدليل العقلــي فهــي لــذلك ،كــل مجموعــة مــن فــروض منســجمة فيمــا بينهــا: ـــ ونســتطيع تعريــف النظريــة بأĔــا

  ".نظرية علمية " أو عن طريق التجريب فهي ،"ية فلسفية نظر 
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  .في الدرجة وليس في النوع ،فتختلف بذلك الفرضية عن النظرية
  .الفرضية تفسير وتخمين مؤقت وغير Ĕائي
  .والنظرية تفسير وتفسير ثابت وĔائي نسبيا

  .وأصل النظرية أĔا فرضية أجريت عليها اختبارات وتجارب فأصبحت نظرية
  .أما القانون فهو النظام أو العلاقة الثابتة وغير المتحولة بين ظاهرتين أو أكثرـ 

ــ أمــا المفهــوم فهــو ويشــترط في  ،مجموعــة مــن الرمــوز والــدلالات الــتي يســتعين đــا الفــرد لتوصــيل مــا يريــده مــن معــاني إلى غــيره مــن النــاس: ـ
  .الدقة والوضوح والعموميةكما يشترط فيه   ،المفهوم ربطه بالتعريفات الأخرى المتصلة به

مـــثلا ونعـــني بـــه  " إنســـان" فنقـــول  ،التمثـــل العقلـــي لطائفـــة مـــن المحسوســـات مـــن ثنايـــا خواصـــها الرئيســـة المشـــتركة: أو نســـتطيع القـــول أنـــه
  .فهو انتقال من المحسوس إلى التجريد ،كمفهوم التعبير العام المطلق عن كل حالات أو أفراد الحيوان المفكر الناطق

المتكاملـة  ،المترابطـة ،في مجموعة النظريات والقيم والمفـاهيم الدينيـة والاجتماعيـة والاقتصـادية والقانونيـة العامـة المتناسـقة: يديولوجيةأما الإ
  .وتستند إلى أسس ومفاهيم السمو والقداسة في سيادēا على المجتمع. والمتداخلة في تركيب وتكوين كيان عقائدي كلي وعام

  :هميتها العلميةقيمة الفرضية وأ
وهــي تنبــئ عــن عقــل خــلاق وخيــال  ،تــؤدي الفرضــيات دورا هامــا وحيويــا في اســتخراج النظريــات والقــوانين والتفســيرات العلميــة للظــواهر

إلى مرحلـــة  ،كمـــا تظهـــر أهميتهـــا أيضـــا في تسلســـل وربـــط عمليـــة ســـير المـــنهج التجـــريبي مـــن مرحلـــة الملاحظـــة العلميـــة. مبـــدع وبعـــد نظـــر
  .واستنباط النظريات العلمية ،ستخراج القوانينالتجريب وا

وهـو مـا  ،حيث عارض العلماء قبل ذلك وضع الفرضيات وحذروا منها ،وقيمة الفرضيات لم يعترف đا إلا في بداية القرن التاسع عشر
  .فعله كل من كلود برنارد وبيكون
  :شروط صحة الفرضيات العلمية

ــ يجــب أن تبــدأ الفرضــيات مــن ملاحظــات علم وهــذا حــتى  ،ولــيس مــن تــأثير الخيــال الجــامح ،أي تبــدأ مــن وقــائع محسوســة مشــاهدة ،يــةـ
   ،تكون الفرضيات أكثر واقعية

  .ـ يجب أن تكون الفرضيات قابلة للتجريب والاختبار والتحقق
  .ـ يجب أن تكون خالية من التناقض للوقائع والظواهر المعروفة

وعلــى التناسـق مــع النظريــات  ،تكــون معتمــدة علـى كــل الجزئيــات والخصوصـيات المتــوفرةأي يجـب أن  ،ــ يجــب أن تكـون شــاملة ومترابطــة
  .السابقة

  .ـ يجب أن تكون الفرضيات متعددة ومتنوعة للواقعة الواحدة
  :ـ عملية التجريب 3 

ريــق اســـتبعاد عــن ط ،لإثبــات مـــدى ســلامتها وصــحتها ،تـــأتي عمليــة التجريــب علــى الفرضــيات ،بعــد عمليــة إنشــاء الفرضــيات العلميــة
واثبــات صــحة الفرضــيات العلميــة بواســطة  ،الفرضــيات الــتي يثبــت يقينــا عــدم صــحتها وعــدم صــلاحيتها لتفســير الظــواهر والوقــائع علميــا

  .  والإطالة والتنوع في التجريب على ذات الفرضيات ،إجراء عملية التجريب في أحوال وظروف وأوضاع متغايرة ومختلفة
  .ونظريات علمية تكشف وتفسر وتتنبأ بالوقائع والظواهر ،تتحول إلى قواعد ثابتة وعامة ،يات علميا ويقينياوإذا ما ثبتت صحة الفرض
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  المنهج الوصفي: الجزء الثاني
ويرجـع ذلـك إلى ملائمتـه لدراسـة الظـواهر  ،إن المتتبع لتطور العلوم يستطيع أن يلمس الأهمية التي احتلها المنهج الوصفي في هذا التطـور

يصـــف الظـــواهر وصـــفا موضـــوعيا مـــن خـــلال البيانـــات الـــتي يتحصـــل عليهـــا باســـتخدام أدوات وتقنيـــات : لأن هـــذا المـــنهج ،تماعيـــةالاج
  .البحث العلمي

وكـذا بالدراسـات الأنثربولوجيـة في الولايـات  ،وقد ارتبطـت نشـأة هـذا المـنهج بالمسـوح الاجتماعيـة وبالدراسـات المبكـرة في فرنسـا وانكلـترا
  .المتحدة

دراسـة وتحليـل أو هـو  ،جمـع الحقـائق والمعلومـات ومقارنتهـا وتحليلهـا وتفسـيرها للوصـول إلى تعميمـات مقبولـةقوم المنهج الوصفي علـى وي
  .đدف الوصول إلى وصف علمي متكامل لها ،وتفسير الظاهرة من خلال تحديد خصائصها وأبعادها وتوصيف العلاقات بينها

كــأن يعتمــد مــثلا علــى دراســة الحالــة أو الدراســات الميدانيــة أو   ،هج الفرعيــة والأســاليب المســاعدةلــذلك فهــو يشــتمل علــى عــدد مــن المنــا
  .التاريخية أو المسوح الاجتماعية

وإنمــا يشــمل تحليــل البيانــات وقياســها وتفســيرها  ،ولا يقتصــر المــنهج الوصــفي علــى التعــرف علــى معــالم الظــاهرة وتحديــد أســباب وجودهــا
  .ق للظاهرة ونتائجهاوالتوصل إلى وصف دقي

  :المنهج الوصفيومن البحوث التي يستخدمها 
 ،شخصـا: وقـد تكـون الحالـة المدروسـة ،تعتبر أحد أساليب البحث والتحليل الوصفي المطبقـة في مجـالات علميـة مختلفـة: ـ دراسة الحالةأ 

  .مدينة ،مؤسسة ،جماعة
فقــد  ،وقــد تكــون المؤسســة كحالــة للدراســة في مجــالات علميــة مختلفــة ،ييســتخدم الفــرد كحالــة للدراســة في تحليــل النفســ: فعــالم الــنفس

  .  وذلك حسب مجال اختصاص الباحث وطبيعة وأهداف البحث ،ندرسها من الناحية البشرية أو المالية أو الإنتاجية
بمــا قدمــه مــن  ،الاجتماعيــةســاهم هــذا النــوع مــن البحــوث في بنــاء وتطــور الدراســات العلميــة في مجــال العلــوم : ـ المســح الاجتمــاعيب 

والتعبـير عـن  ،وتعتبر هذه الدراسة مساهمة في وضع الأسس والقواعد المنهجيـة للبحـث العلمـي ،مناهج وطوره من أدوات لجمع البيانات
إلى  مــن جمــع بيانــات دقيقــة والوصــولباســتعمال الأدوات المنهجيــة الــتي تمكــن الباحــث  ،الظــواهر والموضــوعات الاجتماعيــة تعبــيرا كميــا

  .نتائج موضوعية
لـذلك ēــتم بــه الســلطات السياسـية ورجــال الأعمــال والشــركات  ،للــرأي العـام تــأثير كبــير علــى سياسـة أيــة دولــة: ـ دراســة الـرأي العــامج 

  .وغيرها
لدراسـات في هـذا وēـدف ا. فالاستفتاء من أهم وسائل قياس الرأي العام وخاصة في الدول الـتي تتمتـع بحريـة التعبـير وممارسـة الديمقراطيـة

  :وقد اتخذت البحوث في هذا المجال عدة اتجاهات منها ،المجال إلى استطلاع الرأي العام حول قضية أو مسألة ذات طابع عام
  .المجال الاقتصادي الاجتماعي ،المجال الاقتصادي ،المجال السياسي
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  المنهج التاريخي: الجزء الثالث
علـى أسـاس أن  ،ولـن تتكـرر أبـدا ،التي حدثت وظهرت في الماضي ومرة واحدة ،ث والحقائق التاريخيةيتكون التاريخ من الوقائع والأحدا

  .دون تكرار أو رجوع إلى الوراء ،التاريخ يستند إلى عنصر الزمن المتجه دوما إلى الأمام
وفي محاولـــة فهـــم  ،لمؤسســـات والـــنظمولدراســـة الوقـــائع والأحـــداث أهميـــة كـــبرى في فهـــم ماضـــي الأفكـــار والحقـــائق والظـــواهر والحركـــات وا

  . حاضرها والتنبؤ بأحكام وأحوال مستقبلها
الــتي تحــاول بواســطة علــم التــاريخ ـ والمــنهج التــاريخي ـ أن  ،لــذلك ظهــرت أهميــة وحتميــة الدراســات التاريخيــة والبحــوث العلميــة التاريخيــة
أو  ،أو نظريـة مـن النظريـات ،لفكـرة مـن الأفكـار ،ميـة تاريخيـةتستعيد وتركب أحداث ووقائع الماضـي بطريقـة علميـة في صـورة حقـائق عل

  .أو مؤسسة من المؤسسات الاجتماعية والإنسانية والسياسية والاقتصادية ،مدرسة من المدارس
  .ريخيلابد من استخدام المنهج العلمي التا ،دراسة علمية تعتمد على العقل والمنطق ،ولدراسة الوقائع والحوادث والظواهر التاريخية

  :  مفهومـه
الطريقة التاريخية التي تعمـل علـى تحليـل : " منها التعريف العام الذي يقرر صاحبه أنه ،عرف المنهج التاريخي عدة تعريفات عامة وخاصة

  ."والتنبؤ بما سيكون عليه المستقبل ،كأساس لفهم المشاكل المعاصرة  ،وتفسير الحوادث التاريخية
 ،هــو وضــع الأدلــة المــأخوذة مــن الوثــائق والمســجلات مــع بعضــها بطريقــة منطقيــة: " يتميــز بنــوع مــن الدقــةومنهــا التعريــف التــالي الــذي 

وتقدم تعميمات سليمة عـن الأحـداث الماضـية أو الحاضـرة  ،والاعتماد على هذه الأدلة في تكوين النتائج التي تؤدي إلى حقائق جديدة
  .". أو على الدوافع والصفات الإنسانية

للوصــول إلى الحقيقــة  ،مجموعــة الطرائــق والتقنيــات الــتي يتبعهــا الباحــث التــاريخي والمــؤرخ: " يفــات الــتي تتميــز بالدقــة أيضــا أنــهومــن التعر 
وهــذه الطرائــق قابلــة  ،وبجميــع تفــاعلات الحيــاة فيــه ،وكمــا كــان عليــه في زمانــه ومكانــه ،التاريخيــة وإعــادة بنــاء الماضــي بكــل دقائقــه وزوايــاه

  ."وĔج اكتساđا،مع مجموع المعرفة الإنسانية وتكاملها ،لتكاملدوما للتطور وا
مــن خــلال تحليــل وتركيــب  ،يقــوم بالبحــث والكشــف عــن الحقــائق التاريخيــة ،ويمكننــا القــول أن المــنهج التــاريخي هــو مــنهج بحــث علمــي

ات علميـة عامـة في صـورة نظريـات وقـوانين عامـة وإعطاء تفسـيرات وتنبـؤ  ،الأحداث والوقائع الماضية المسجلة في الوثائق والأدلة التاريخية
  .وثابتة نسبيا

  :عناصر ومراحل المنهج التاريخي
  :وهي ،في تكوين بناء المنهج التاريخي ومضمونه ،يتألف المنهج التاريخي من عناصر ومراحل متشابكة ومتداخلة ومترابطة ومتكاملة

  :ـ تحديد المشكلة العلمية التاريخية 1  
الأمـر الـذي يـؤدي إلى تحريـك عمليـة  ،لة أو الفكرة العلمية التاريخية التي تقوم حولها التساؤلات والاستفسارات التاريخيةأي تحديد المشك
  .لاستخراج فرضيات علمية تكّون الإجابة الصحيحة والثابتة لهذه التساؤلات ،البحث التاريخي

لـــذا . ئل نجـــاح البحـــث التـــاريخي، في الوصـــول إلى الحقيقـــة التاريخيـــةمـــن أول وســـا ،وتعتـــبر عمليـــة تحديـــد المشـــكلة تحديـــدا واضـــحا ودقيقـــا
  :يشترط في عملية تحديد المشكلة الشروط التالية

  .ـ يجب أن تكون المشكلة معبرة عن العلاقة بين متحولين أو أكثر
  .ـ يجب أن تصاغ المشكلة صياغة جيدة وواضحة وكاملة جامعة مانعة
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  .مة للبحث العلمي التجريبي والخبريـ يجب أن تصاغ بطريقة جيدة ملائ
  :ـ جمع وحصر الوثائق التاريخية 2  

وذلــك عـــن طريــق حصــر وجمـــع كافــة المصـــادر  ،تــأتي مرحلـــة جمــع كافــة الحقـــائق والوقــائع المتعلقـــة بالمشــكلة ،بعــد عمليــة تحديـــد المشــكلة
  .ائق بطريقة علمية للتأكد من صحتها وسلامة مضموĔاودراسة وتحليل هذه الوث ،والوثائق والآثار التسجيلات المتصلة بعناصر المشكلة

  . فالوثائق التاريخية هي جوهر المنهج التاريخي ،"منهج الوثائق" ونظرا لأهمية وحيوية هذه المرحلة أطلق البعض على المنهج التاريخي اسم 
  .والوثيقة في اللغة الأداة والبينة المكتوبة الصحيحة والقاطعة في الإثبات

  .الشيء الوثيق الشيء المحكم ،وذة من وثق يثق ثقة أي ائتمنهوهي مأخ
  ."جميع الآثار التي خلفتها أفكار البشر القدماء: "أما في الاصطلاح فهي

 ،أو ثانويـة وتكميليـة ،أصـيلة وأوليـة ،حيث تشـمل كافـة الوثـائق والمصـادر والأدلـة والشـواهد التاريخيـة ،والوثائق أوسع من النص المكتوب
أو لــبعض أجزائهــا  ،والــتي تتضــمن تســجيلا لحــوادث ووقــائع تاريخيــة ،ماديــة أو غــير ماديــة ،رسميــة أو غــير رسميــة ،أو غــير مكتوبــةمكتوبــة 
  .  يعتمد عليها في البحث والتجريب للوصول إلى الحقيقة التاريخية المتعلقة بالمشكلة محل الدراسة والبحث ،وعناصرها
  :ـ نقد الوثائق التاريخية 3  
عـن طريـق اسـتخدام كافـة أنـواع  ،تحلـيلا علميـا دقيقـا ،تـأتي مرحلـة فحـص وتحليـل هـذه الوثـائق ،ليـة حصـر وجمـع الوثـائق التاريخيـةبعد عم

  .للتأكد من مدى أصالة وهوية وصدق هذه الوثائق ،الاستدلالات والتجريب
 ،الحــس التــاريخي القــوي: مثــل ،الباحــث وتتطلــب صــفات خاصــة في ،بعمليــة النقـــد ،وتعــرف عمليــة التقيــيم والفحــص والتحليــل هــذه 

وكـذا القـدرة القويـة علـى اسـتعمال فـروع العلـوم الأخـرى في تحليـل ونقـد  ،الثقافة الواسعة والمعرفة المتنوعة ،الإدراك العميق ،الذكاء اللماح
  .ومعرفة اللغات القديمة والحديثة ،الوثائق التاريخية مثل اللغة وعلم الكيمياء وعلم الأجناس

  .ا النقد قد يكون نقدا خارجيا وقد يكون نقدا داخلياوهذ
 ،والتأكــد مــن مــدى صــحتها ،يســتهدف هــذا النقــد التعــرف علــى هويــة وأصــالة الوثيقــة :ـــ النقــد الخــارجي للوثــائق التاريخيــة   

  .ها الأولىوإعادēا إلى حالت ،وكذا ترميم أصلها إذا طرأت عليها تغيرات ،وتحديد زمان ومكان وشخصية المؤلف للوثيقة
  :ويمكن القيام đذه العملية عن طريق طرح الأسئلة التالية

  ومع الفترة التي كتبت فيها الوثيقة؟ ،ـ هل تطابق لغة الوثيقة وأسلوب كتابتها وخطها وكيفية طباعتها من أعمال المؤلف الأخرى
  ـ هل هناك تغيرات في الخطوط؟

  الأصل؟أم هو نسخة منقولة عن  ،ـ هل هذا المخطوط أصلي
  ـ هل يظهر المؤلف جهلا ببعض الأشياء التي كان من المفروض ان يعرفها؟

  .إلى غير ذلك من الأسئلة التي تتعلق بالجانب المادي والمظهر الخارجي للوثيقة
ــائق التاريخيــة   ــ النقــد الــداخلي للوث لنقــد وهــو مــا يعــرف با ،وتــتم عــن طريــق تحليــل وتفســير الــنص التــاريخي والمــادة التاريخيــة :ـ

  .وهو ما يعرف بالنقد الداخلي السلبي ،وبواسطة إثبات مدى أمانة وصدق الكاتب ودقة معلوماته ،الداخلي الإيجابي
  :ويمكن القيام بعملية النقد الداخلي بواسطة طرح الأسئلة التالية

  ـ هل المؤلف صاحب الوثيقة حجة في الميدان؟
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  لتمكينه من ملاحظة الحوادث التاريخية وتسجيلها؟ ،اللازمةـ هل يملك المؤلف المهارات والقدرات والمعارف 
تمكنه مـن الملاحظـة العلميـة الدقيقـة والكاملـة للحـوادث التاريخيـة وتسـجيلها  ،ـ هل حالة المؤلف الصحية وسلامة حواسه وقدراته العقلية

  بصورة سليمة؟
  أو اقتباسا من مصادر أخرى؟ ،ادات آخرينأم نقلا عن شه ،ـ هل ما كتبه المؤلف كان بناء على ملاحظته المباشرة

  في ملاحظته وتقريره للحوادث التاريخية؟ ،ـ هل اتجاهات وشخصية المؤلف تؤثر في موضوعية التأليف
  .وما إلى ذلك من الأسئلة التي يمكن أن تضبط الأمر

  :بعض قواعد التحليل والنقد
  :ة النقد وتحليل الوثائق التاريخية منهابعض القواعد والمبادئ التي تساعد على عملي Van Dalenوضع 

  .ـ لا تقرأ في الوثائق التاريخية القديمة مفاهيم وأفكار أزمنة لاحقة ومتأخرة 1
ولا يعتبر عدم ذكر الأحداث في الوثـائق دليـل علـى عـدم  ،لأنه لم يذكرها ،ـ لا تتسرع في الحكم على المؤلف بأنه يجهل أحداثا معينة 2

  . وقوعها
  .بل أعطيه قيمته العلمية الحقيقة ،الغ في تقدير قيمة المصدر التاريخيـ لا تب 3
  .بل حاول كلما أمكن ذلك تأييده بمصادر أخرى ،ـ لا تكتف بمصدر واحد فقط ولو كان قاطع الدلالة والصدق 4
  .واحد مشترك أو نقلها من مصدر ،تدل على نقلها على بعضها البعض ،ـ إن الأخطاء المتماثلة في مصدرين أو أكثر 5
  .تعتبر مقبولة ،ـ الوقائع التي يتفق عليها الشهود والأكثر كفاية وحجة 6
  .بالشهادات والأدلة غير الرسمية كلما أمكن ذلك ،ـ يجب تأييد وتدعيم الشهادات والأدلة الرسمية الشفوية والكتابية 7
  .ولا تعتبر كذلك في نقطة أو نقاط أخرى ، نقطة معينةفقد تكون دليلا قويا وكافيا في ،ـ اعترف بنسبية الوثيقة التاريخية 8

  :ـ عملية التركيب والتفسير 4  
يكــون الباحــث قــد تحصــل علــى  ،فبعــد القيــام بعمليــتي الجمــع والنقــد ،أي مرحلــة صــياغة الفرضــيات والقــوانين المفســرة للحقيقــة التاريخيــة

  . المبعثرة والمتفرقة ،المعلومات والحقائق التاريخية اليقينية
أو التركيـــب والتفســـير  Reconstructionوعمليـــة اســتعادة الوقـــائع والأحـــداث التاريخيــة  ،فتــأتي عمليـــة التركيـــب والتفســير التـــاريخي

  .وبنائها في صورة أو فكرة متكاملة وجيدة من ماضي الإنسانية ،هي تنظيم الحقائق التاريخية الجزئية المتناثرة والمتفرقة ،التاريخي للوقائع
  :عملية التركيب والتفسير المراحل التالية وتتضمن

  .وللموضوع ككل الذي تدور حوله الحقائق التاريخية المجمعة ،ـ تكوين صورة فكرية واضحة لكل حقيقة من الحقائق المتحصل عليها 1
بحيــث تتجمــع المعلومــات  ،وتصــنيفها وترتيبهــا علــى أســاس معــايير ومقــاييس منطقيــة ،ـ تنظــيم المعلومــات والحقــائق الجزئيــة والمتفرقــة 2

  .المتشاđة والمتجانسة في مجموعات وفئات مختلفة
وتــتم عمليــة مــلء . في إطــار وهيكــل مرتــب مــنظم ،ـ مــلء الثغــرات الــتي تظهــر بعــد عمليــة التوصــيف والتصــنيف والترتيــب للمعلومــات 3

ســقاط الحــادث النــاقص في الوثــائق التاريخيــة علــى عــن طريــق إ ،الــتي قــد تكــون محاكمــة تركيبيــة ســلبية ،الفراغــات هــذه عــن طريــق المحاكمــة
مــن حقيقــة  ،بواســطة اســتنتاج حقيقــة أو حقــائق تاريخيــة لم تشــر إليهــا الوثــائق ،وقــد تكــون المحاكمــة ايجابيــة ،أســاس أن الســكوت حجــة

  .تاريخية أثبتتها الوثائق والأدلة التاريخية باستعمال منهج الاستدلال
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وهـي عمليـة البحـث عـن  ،أي عمليـة التسـبيب والتعليـل التـاريخي ،سطة علاقات حتميـة وسـببية قائمـة بينهـاـ ربط الحقائق التاريخية بوا 4
  .الأسباب التاريخية والتعليلات المختلفة

بـل هـي عمليـة البحـث والكشـف والتفسـير والتعليـل عـن  ،فعملية التركيـب والبنـاء لا تتحقـق بمجـرد جمـع المعلومـات والحقـائق مـن الوثـائق
  .وعن علاقات الحتمية والسببية التاريخية للوقائع والحوادث التاريخية ،الحوادثأسباب 

  .   باستخراج وبناء النظريات والقوانين العلمية والثابتة في الكشف عن الحقائق العلمية ،وتنتهي عملية التركيب والتفسير التاريخي
  

  المنهج المقارن: الجزء الرابع
ما واسعا في الدراسات القانونية والاجتماعية، كمقارنـة ظـاهرة اجتماعيـة بـنفس الظـاهرة في مجتمـع آخـر، يستخدم المنهج المقارن استخدا

  .أو مقارنتهما في بعض المجالات الاقتصادية والسياسية والقانونية
جوانبـه، فعلـى سـبيل  ويتيح استخدام هذا المنهج المقارن، التعمق والدقة في الدراسة والتحكم في موضوع البحث والتعمق في جانب مـن

  ...الأداء أو المواد البشرية: المثال يمكن أن ندرس جانبا واحدا من جوانب المؤسسة الاقتصادية
  . ويمكن أن تكون المقارنة لإبراز خصائص ومميزات كل موضوع من موضوعات المقارنة، وإظهار أوجه الشبه والاختلاف بينهما

المــدن ( يــد للمــنهج المقــارن، فلقــد اســتخدمه اليونــان الــذين مثلــت لــديهم الــدول اليونانيــة وتطــور علــم السياســة مــثلا مــدين إلى حــد بع
دستورا من دساتير هذه الدول، ويعتبر ذلك  158مجالا لدراسة أنظمتها السياسية عن طريق المقارنة، وقد قام أرسطو بمقارنة ) اليونانية 

  .ثورة منهجية في علم السياسة
اسات المقارنة للنظم الاجتماعية وعمليات التغيير من بين الاهتمامات الرئيسة في العديد من الدراسات التاريخيـة والجدير بالذكر أن الدر 

كومـت، سبنسـر، هـوبنز، وغـيرهم التحلـيلات المقارنـة للظـواهر : والقانونية والسياسية وغيرها، وقد استعمل رواد الفكـر الغـربي مـن أمثـال
عن أنماط التطور واتجاهاته، كما نجـد نمـاذج أخـرى مـن الدراسـة المقارنـة لـدى الكثـير مـن رواد العلـوم والنظم الاجتماعية đدف الكشف 

  .الاجتماعية في أعمال دوركايم وخاصة في مناقشته لقواعد المنهج
وم الحديث كمنهج قائم كما لاقت الدراسة المقارنة اهتماما معتبرا لدى رجال القانون والمؤرخين والاقتصاديين، رغم أن المقارنة بالمفه

بذاته، حديثة النشأة، فإن عملية المقارنة قديمة قدم الفكر الإنساني، فقد استخدم كل من أرسطو وأفلاطون المقارنة كوسيلة للحوار في 
 .المناقشة، قصد قبول أو رفض القضايا والأفكار المطروحة للنقاش


